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 :الملخص

وإذا كان المتلقي للنّص الرّوائي هو ذاته المتلقي للعمـل السـينمائي فهـو يرغـب أن يـرى مطابقـة بـين 

لعبـد الحميـد " ريـح الجنـوب" ، وتعتـبر روايـةالصورة الذهنيـة الـتي شـكّلها وبـين الصـورة البصـرية الـتي سيشـاهدها

بـــن هدوقـــة مـــن الروايـــات الجزائريـــة الناضـــجة حســـب النقّـــاد لـــيس علـــى المســـتوى الفـــني فحســـب، بـــل وعلـــى 

المسـتوى الموضــوعي كـذلك لمعالجتهــا الجيـّدة للرمزيــة الـتي احتلتهــا المـرأة في هــذا العمـل، فهــي تلـك الأرض الــتي 

ي أيضــا ذلــك الــوطن الــذي ينتظــر مــن ابــن الاســتقلال التطــوير مــن خــلال ثورتــه يــرتبط �ــا الفــرد الجزائــري، وهــ

  .على النظام الإقطاعي الذي خلّفته فرنسا

وتأتي هذه المقالة للوقـوف علـى مـدى تطـابق الاقتبـاس وتوافـق الأحـداث بـين نـص الروايـة والعـرض 

خــيرة هيمنتهــا عليــه؟أم أنــه يخــرج الصــوري الســينمائي لهــا، فهــل يصــطبغ الفــيلم بــروح الروايــة، وتفــرض هــذه الأ

  عنها؟

  .السينمائي عمل، الالمتلقي،الروائي النّص :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
If the reader of the text is himself the spectator of the film, he would 

like to find a certain conformity between the mental image that he conceived 
and the visual image that he will look at. Abdelhamid Benhedouga's novel 
"Vent du sud" is one of the most mature Algerian novels according to literary 
criticism, not only on a technical level, but also on the objective level, because 
it has approached with brilliance “the feminine symbolism”. Indeed, the 
woman in this work is the symbol of the nurturing land with which the 
Algerian is linked, and it is also the symbol of the mother country who expects 
his sons to be freed from the feudal system left by French colonization. 
In this paper, we try to determine the extent to which there is a 
correspondence between the events described in the text of the novel and the 
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events exhibited in the cinematographic work, in other words, is the film 
impregnated by the spirit of the novel, That is to say the novel managed to 
impose its hegemony on the film? Or, conversely, the film is out-text? 
Key words : The novelist text,the reader,the spectator of the film. 

 
  مقدمة

حيـــث اعتمـــدت لضـــمان نجاحهـــا علـــى ، تمتـــد علاقـــة الســـنيما بالروايـــة إلى بدايـــة ظهورهـــا

ومن ثم انتقلت الكثـير مـن الروايـات إلى ، النصوص الروائية العالمية التي حققت النجاح وقت ظهورها

" و ،لديستوفسـكي" الجريمـة والعقـاب " و، لتشـارلز ديكنـز" أوليفر توسـت" السينما على غرار رواية 

قلب الليل " ، لباتريك زوسكند" العطر" ، لهيمنغواي" العجوز والبحر" ، لجين أوستين" هوى وكبرياء

" قنديل أم هاشـم " ، لطه حسين" دعاء الكروان " ، لسرفانتس" دون كيشوت" ، لجوزيف كونراد" 

عــرس " ، لغســان كنفــاني" المخــادعون " ، لإحســان عبــد القــدوس" الوســادة الخاليــة "، ليحــي حقــي

وغيرهـــا مــن روائـــع الروايـــات في الأدب ، لعـــلاء الأســواني" عمـــارة يعقوبيــان " ، للطيـــب صــالح" الــزين

  .العالمي والعربي 

فعمــدت بــذلك إلى اقتبــاس ، ولا شـك أن الســينما قــد تعرضــت لغوايــات الروايــة منــذ ظهورهــا

" ، ولفرجيينيا وولف" ذهب مع الريح " الروايات المهمة لتحقق نجاحات باهرة كما حدث مع رواية 

، وبذلك نجد أن الرواية تمثـل المـادة الأوليـة لنـوع محـدد مـن السـينما، لنيكوس كزانسكي وغيرهما" زوربا

حقيقــة في الأفــلام << ذلــك لأن الســرد الــذي هــو روح الروايــة قــد غــدا ، 1يعــرف بالســينما الروائيــة

ـــة... الروائيـــة  اتجـــاه الـــدراما " وهـــو يمثـــل في الســـنيما ، 2>>وعمليـــة تبـــنى �ـــا معظـــم الأفـــلام الروائي

  4والأدب أحد اهتماما�ا ، ونظريات السرد السينمائي مفرطة في الدراما3"

  : العلاقة بين الرواية والسينما _أولا

بمــا فيــه مــن وصــف وحــوار إلى جانــب ، تعــد الروايــة أحــد الفنــون الــتي تعتمــد الســرد في بنائهــا

  أما السينما، كة في تحقيق وحد البناء العضويوحب، الصراع في بناء عوالم الشخصيات

يشاهده جمهور في دور " فيلم سينمائي" فهي فن التصوير المتحرك، الذي يتحرك في صورة  

  .السينما أو على شاشة التلفزيون ،ويتميز الفيلم السينمائي بتقنياته الخاصة 
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 أساسـها علاقـة جدليـة، إذ وهـي في، وتعد العلاقة بين الروايـة والسـينما علاقـة تاريخيـة وطيـدة

تــزال الروايــة مــن أهــم المصــادر الــتي اقتبســت منهــا العمــال الســينمائية وذلــك لعمــق تناولهــا للواقــع  لا

كمـــــا ولجـــــت الروايـــــة ا�ـــــال الســـــينمائي وحطمـــــت بعـــــض تقنياتـــــه ،  الإنســـــاني بكـــــل أبعـــــاده وتجلياتـــــه

وذلـك مـن خـلال التشـاكل ، رةوأكسبته تقنيات جديـدة هـي مـن صـميم الروايـة المعاصـ، الكلاسيكية

ومن هنا اعتقد كثير من ، وتكسير البنية الخطية التقليدية والبناء المعقد للشخصيات، الزماني والمكاني

الخبراء أن تحويل الروايات والقصص الأدبية إلى أفلام سينمائية حقق لها نجاحـا بـاهرا وأكسـبها عمقـا 

  .يين على خوض هذه التجربة ملحوظا مما شجع المخرجين السينمائيين العالم

أن النجاح السينمائي للفيلم 5" النصر " في حوار بجريدة " محمد الأمين بحري"يذكر الباحث 

" ويــذكر علــى ســبيل المثــال روايــات ، المقتــبس لــه فضــل علــى رواج الــنص الروائــي وانتشــاره بــين القــراء

مـــادام " و، لإســـكندر دومـــاس" الكونـــت دي مـــونتي كريســـتو"و، لجـــوان كـــاثلين رولـــين" هـــاري بـــوتر

" و لنجيــب محفــوظ" اللــص والكــلاب" ، "الحــرافيش"،" زقــاق المــدق" و، لغوســتاف فلــوبير" بوفــاري

وهـو ، لأحـلام مسـتغانمي" ذاكـرة الجسـد" و، لمحمـد ديـب" الحريق" ، لغسان كنفاني" عائد من حيفا 

  .ما يؤدي إلى منح قراءات متجددة لهذه النصوص الروائية 

يتضــح لنــا أن التــأثير والتــأثر بــين الروايــة والســينما عمليــة قائمــة ومتبادلــة في شــكل ممــا تقــدم 

لاســيما أن هنــاك العديــد مــن النقــاط المشــتركة الــتي تجمــع بــين هــذين الحقلــين ، علاقــة جدليــة مســتمرة

فـــإذا كانـــت الروايـــة ســـردا طـــويلا باللغـــة الـــتي تقـــدم صـــورا ، الجديـــدين المنفتحـــين علـــى مختلـــف الفنـــون

ويقـدم ، وكل من الرواية والسينما يروي حكايـة أو قصـة، فإن السينما سرد بالصورة المتحركة، يلةمتخ

وكــل منهمــا يتســم بديناميــة التغــير والتحــول القــادر علــى مواكبــة ، شخصــيات وحبكــة بأســلوب معــين

  .وهي الدينامية التي قد تفضي �ما إلى أشكال غير متوقعة ، تحولات العصر

فــالفرق يبقــى شاســعا بــين الحقلــين ، يعــني التمــاهي وهــذا التشــابه لا، التــأثرإن هــذا التــأثير و 

في حـين أن ، سوى ورقة وقلم_ ماديا_ لا يتطلب ، فالرواية عمل إبداعي فردي: لاختلافات كثيرة 

وانســجاما بـــين أعضـــاء فريـــق ، وجهـــودا كبـــيرة، يتطلـــب أمـــوالا طائلــة، الســينما عمـــل إبـــداعي جمــاعي

بــل إ�ــا تعمــد إلى ، أن الســينما لا تكتفــي بتقنيــات الســرد الروائــي مثــل مــا هــي كمــا،  العمــل الكبــير

وبــذلك تبقــى الروايــة جنســا أدبيــا قائمــا ، حســب مقتضــيات حاجتهــا الأساســية، تطويعهــا وتحويلهــا
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ذلـك الحقـل الفــني _ أيضـا _وتظـل الســينما ، لـه خصوصـياته ومميزاتـه الــتي ترسـم تخومـه وآفاقـه، بذاتـه

  .الخاص 

تتوقـــف العلاقـــة بـــين الأدب والســـينما علـــى كيفيـــة تطويـــع الأدب كبعـــد مجـــرد إلى نـــص  و�ـــذا

وتقـــديم الشخصــــيات والأمكنـــة والأزمنــــة بشـــكل يرســــخ في ذاكــــرة ، ســـينمائي قوامــــه الحركـــة والصــــورة

ولقد جرت تخمينات مختلفة حول أن من ربع إلى خمس الأفلام الطويلة قد تم إعداده << الجمهور 

الفـــيلم يـــرتبط << " : مارشـــال مكلوهـــان " يقـــول الناقـــد الســـينمائي ، 6>>عـــن نصـــوص أدبيـــة 

ومـن هنـا فـإن الصـورة في الفـيلم تحقـق بالنسـبة للمخـرج السـينمائي نفـس ، ارتباطا وثيقا بعـالم الكتـب

  . 7>>الغرض الذي تحققه المفردة اللغوية للكاتب 

مالـه السـينمائية مقتبسـة أو الـذي صـرح بـأن أغلبيـة أع" جريفـت " ويوافق هذا الرأي المخـرج 

فعملية التحويل من النص الأدبي إلى الفيلم السـينمائي تعـد ، 8"تشارلز ديكنز" مأخوذة من روايات 

  .بمثابة إعادة إنتاج معنى وشكل النص وفقا لمعايير وأسس جديدة يعتمدها الفن السينمائي

باعتبــار أن  ، مـن الأجوبــةو�ـذا حــين يطـرح ســؤال الاقتبــاس فإننـا نعثــر علــى عـدد لا بــأس بــه 

كل جواب، أو كل معالجة سينمائية ترتبط بطبيعة وشكل الاقتباس الذي يقوم به المقتبس بحكم أنه 

  .يجد نفسه أمام اختيارات وأنماط متنوعة في طرق تحويل النص الأدبي إلى فيلم 

أم ، وهــــل يكــــون الوفــــاء للبنــــاء الســــردي، تعــــترض المــــرء مســــألة الوفــــاء، وعلــــى هــــذا الصــــعيد

أم للشــكل ؟ واعتمــادا علــى أي مقــاييس يمكــن اعتبــار الاقتبــاس فعــل إبــداع ؟ ومــا هــي ، للمضــمون

المهارات الفكرية والتخييلية التي تجعل لمر يلاحظ بأن إعادة تملك الـنص الأصـلي تنـتج قـراءة جديـدة 

  له اعتمادا على مقتضيات الكتابة السينمائية ؟

وهـــو أحـــد كبـــار مـــن حولـــوا أعمـــالا روائيـــة إلى " اريييـــهجـــان كلـــود ك" في هـــذا الســـياق يعتـــبر 

، لأن فعل الاقتباس، بأنه لا يمكن ترجمة أو تحويل شكل أو نمط فني إلى نمط آخر بدقة، سيناريوهات

  . 9هو في العمق فعل إبداع مادام يعمل على إعادة كتابة النص الأدبي بالاستناد إلىوسائل السينما

نســيان الــنص << " محمــد نــور الــدين أفايــة " يفــترض حســب  والظـاهر أن اقتبــاس روايــة مــا

في مسلســل تصــور وبنــاء وإنجــاز العمــل الســينمائي ضــمن الشــروط المطلوبــة ، المكتــوب للانخــراط كليــة

، بل من الممكن المغامرة بالقول إن علاقات وهمية أكثر مما هي علاقـات حقيقيـة، للكتابة السينمائية

" صـلاح أبـو سـيف " و "نجيـب محفـوظ" ولتجربـة ( على أصعدة كثـيرة قد تحصل الاستفادة المتبادلة 
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لأن الاقتبـاس ، ولكن التخيل الروائي مغـاير في كليتـه عـن التخيـل السـينمائي، )غنية في هذا الصعيد 

علـــى أســـاس أن هـــذه الصـــياغة تـــتم في مواجهـــة ، في واقـــع الأمـــر هـــو صـــياغة دراميـــة للـــنص الروائـــي

  . 10>>، وجمع هذه الحركة ضمن زمن مكثفاعتمادا على الحركة التعبير: مشكلتين محددتين 

ذلـك أن السـينما ، وخارج نطاق الاقتباس تبدو نقاط الالتقاء بين السينما والرواية قليلة جدا

أو تقــديم حيــاة شــخص أو ، كرصــد فــترة تاريخيــة،  يمكــن أن تعــالج قضــايا يتناولهــا التخيــل الروائــي مــثلا

ولكن السينما لا تقوم بتصوير هذه الموضوعات بنفس ، إلخ... مة ما أو تناول أز ، مجموعة أشخاص

فيضـــطر الســـينمائي إلى الاختيـــار أو ، ذلـــك أن لكـــل موضـــوع خصائصـــه وأبعـــاده وتقنياتـــه، الســـهولة

لدرجــة يلاحــظ علــى الســينمائي ميلــه الــدائم إلى الإيجــاز واقــتراح << ، التركيــز علــى لحظــات بعينهــا

  . 11>>بي أو تاريخي كبير شذرات أو مقاطع من عمل أد

بشكل لافت على ما يخدم سرده للتحقيق البوليسـي في اقتباسـه " جان جاك أنو " وقد ركز 

جــان كلـــود  " الأمــر نفســه في طريقـــة الاقتبــاس نجــده عنـــد ، "أمبرتــو إيكـــو " لــــ" اســم الـــوردة " روايــة 

بحثا عن الحلم الضائع "لمعنونة بـ ا" مارسيل بروست " لرواية " شلوندروف" والمخرج الألماني "  كاريير

كتابة مؤلفهـا الصـعب في بنـاء شخوصـه السيناريو في العالم، بسبب أسلوب  التي حيرت كل كتاب " 

  .وكيفية تقديمهم في الزمن 

بســبب صــعوبة ، وفي كثــير مــن الأحيــان يضــطر الســينمائي إلى اســتعمال صــيغ إيحائيــة مختلفــة

ل الروائــي و�ــذا فالســينما لهــا قــدرة لا فتــة علــى الاقتصــاد في الــتمكن ســينمائيا في بعــض أنمــاط التخيــ

غير أن للغة الطبيعية ، ولاشك كذلك في أن للرواية وسائلها في ذلك، القول والإظهار وإبراز المواقف

فــإن استرســال ، حــتى وإن عــالج الفــيلم لحظــة ماضــية، أزمنتهــا وللغــة الســينمائية إيقاعهــا الحاضــر دومــا

  .نه مرهون بلحظة تلقيه وإدراكه اللقطات يبدو وكأ

  :  علاقة الرواية الجزائرية بالسينما _ثانيا

وتأتي ، إذا كانت الرواية الجزائرية قد عرفت تطورا فإن السينما الجزائرية كان لها حضورها أيضا

، في مقــدمتها الســينما الثوريــة الــتي طرحــت قضــية ثــورة التحريــر بكــل مــا فيهــا مــن ألم وقــوة وقهــر أمــل

  ل اعتراف كبار مخرجي العالم بعظمة السينما الجزائرية لدليل على قيمتها وقيمة ما قدمته ولع

ويعـود الفضـل في ظهـور أول عمـل وثـائقي ، لقد ولدت السينما الجزائرية أثناء حـرب التحريـر

" رينيـه فوتييـه" حول هذه الحرب للمخرج الفرنسي الذي التحق بصفوف جبهة التحرير وهو المخرج 
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م بــدأ العمــل الســينمائي الجزائــري بمجموعــة مــن الســينمائيين 1957وعــام " الجزائــر تحــترق " ه بفيلمــ

ثم توالـت الأفـلام السـينمائية ، "محمـد لخضـر حامينـا " ، "أحمـد راشـدي"، "جمـال شـندرلي : " منهم 

لخضـر "لـ" ريح الأوراس" وفيلم ، م1965عام " مصطفى بديع "لـ" الليل يخاف من الشمس " مثل 

والــتي توضــحت ، ونــأتي بعــد هــذا إلى رصــد علاقــة الروايــة الجزائريــة بالســينما، م1966ســنة " امينــاح

حيــث كــان في هــذه الفــترة اقتبــاس الروايــة في ، معالمهــا وبــرزت بعــد مرحلــة الاســتقلال بشــكل خــاص

" لثــوري بدايــة بــالفيلم ا، الســينما الجزائريــة الــوفر حظــا إذا مــا قــورن بفــني القصــة والقصــيدة والمســرحية

" جوليـو بونيكـور " لمخرجـه الإيطـالي  1966سـنة  « la battaile d’alger »" معركـة الجزائـر 

" الأفيــون والعصــا "لتليهــا روايــة ، "ياســف ســعدي " المقتــبس عــن الســيرة الذاتيــة الــتي كتبهــا ا�اهــد 

« l’opium et le baton »  أحمد " أخرجها إلى السينما " مولود معمري" عن رواية الكاتب

" المقتـبس عـن روايـة " ريـح الجنـوب " ليليهـا بعـد ذلـك الفـيلم الاجتمـاعي ، م1969عام " راشدي 

لتتواصـل ، م1975سـنة " محمـد سـليم ريـاض " أخرجـه سـينيمائيا المخـرج ، "عبد الحميد بن هدوقة 

الروائيـة الراحلـة هذه العلاقة بين الرواية والفيلم إلى سنوات الثمانينيات مع اهتمـام المخـرجين بأعمـال 

واستنهاضـها لهـا فـترة الاسـتقلال ، وقد وجدوا في أعمالها تعلق المرأة بـالوطن فـترة الثـورة" آسيا جبار "

والمرأة الـتي ، والمرأة في عالم آسيا جبار الروائي تظهر في صورة المرأة ا�اهدة أثناء حرب التحرير<< 

مـن تقاليـد تحـافظ عليهـا بعـض النسـاء وتثـور عليهـا هـذا الواقـع  تشكل الواقع الجزائري بكل ما يحملـه

  . 12>>بعضهن 

  ) : الصورة ( إلى الفيلم ) النص( من الرواية " ريح الجنوب"_ثالثا

لعبــد الحميــد بــن هدوقــة مــن الروايــات الجزائريــة الناضــجة حســب " ريــح الجنــوب" تعتــبر روايــة 

أو " رضــا حوحــو"لـــ" غــادة أم القــرى" فهــي في بنائهــا الفــني فاقــت روايــات ســبقتها مثــل ، رأي النقــاد

وتكون غادة أم القرى إرهاصا بالرواية وتكون << " : أحمد منور" يقول " محمد ديب " لـ" الحريق"

وتكـون ريـح الجنـوب النمـوذج  الأفضـل ، الحريق على مافيها من نقـائص فنيـة تطـورا طبيعيـا لهـذا الفـن

بـــل حـــتى علـــى المســـتوى الموضـــوعي ، ني، ونضـــج هـــذه الروايـــة لـــيس فقـــط علـــى المســـتوى الفـــ13>>

فهــي تلـــك الأرض الــتي يـــرتبط �ــا الفـــرد ، لمعالجتهــا الجيــدة للرمزيـــة الــتي احتلتهـــا المــرأة في هـــذا العمــل

وهــي أيضــا ذلــك الــوطن الــذي ينتظــر مــن ابــن الاســتقلال التطــوير مــن خــلال ثورتــه علــى ، الجزائــري

  .النظام الإقطاعي الذي خلفته فرنسا 
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حــتى جعلــت مــنهم رمــوزا ، فحللــت نفســيتهم تحلــيلا عميقــا، الروايــة أبطــالا عــدةوقــد تناولــت 

فرسم الكاتـب بـذلك ، لطائفات تتصارع في كل مجتمع يسعى إلى تحطيم الأغلال لبناء مجتمع جديد

مجموعــة مــن الشخصــيات تتحــرك في فضــاء 

طالبــة ثــائرة علــى أوضــاع " نفيســة"فـــ، الروايــة

الانتهــازي قريتهــا وســلطة والــدها الإقطــاعي 

الــذي يســعى إلى تزويجهــا مــن شــيخ البلديــة 

" و، مـن أجـل الحفــاظ علـى أراضـيه الزراعيــة

صــــــانعة الفخــــــار تحــــــاول أن ترســــــم " رحمــــــة 

وغــير ذلــك مــن ، وقــائع الثــورة علــى فخارهــا

الأشــخاص الــذين نكــاد نعــرفهم ونــراهم في  

لـذلك كانـت ، كل قرية مـن القـرى الجزائريـة

وقـــــــة في الأدب لهــــــذه الروايـــــــة مكانتهـــــــا المرم

ـــــــري الحـــــــديث ـــــــت لهـــــــا أهميتهـــــــا ، الجزائ وكان

  .بتجاوزها الطابع المحلي إلى الطابع العربي والعالمي ، الكبرى في وسط القراء

  :الرواية " ريح الجنوب"_1

للـذهاب إلى السـوق " عابـد بـن القاضـي " أيـن يسـتعد ، تنطلق الرواية في صـباح يـوم الجمعـة

" رابـح" رب المنـزل متـأملا أراضـيه وقطيـع الغـنم الـذي يقـوده الراعـي قـف قـ، في"عبـد القـادر" مع ابنه 

ذلك أن هناك إشاعات بدأت تروج منذ صدور القرارات المتعلقة ، وعلى صدره هم ينغص راحة باله

ثم خطرت بباله فكرة بعثت في نفسه السرور حـين نظـر مـن ، بالتسيير الذاتي حول الإصلاح الزراعي

شـيخ البلديـة والـذي " مالـك" يـتلخص مضـمو�ا في تـزويج ابنتـه إلى ، "نفيسـة"الخارج إلى غرفة ابنتـه 

ليليهـــا مشـــهد لنفيســـة تحـــاور نفســـها في مونولـــوج طويـــل وتتـــذكر حيا�ـــا في ، يقـــوم بتـــأميم الأراضـــي

 .العاصمة 

ثم تتــوالى مشــاهد للقريــة ونشــاطها خاصــة المتعلــق بتدشــين مقــبرة للشــهداء الــذي ســقطوا أيم 

" مالــك"أهــل القريــة في بيتــه رغبــة منــه في التــأثير في " عابــد بــن القاضــي" فيســتقبل ، حــرب التحريــر

" عابـد بـن القاضـي"ابنـة " زليخـة" كـان خطيـب " مالـك"وإعادة ربط ما بينهما من صـلات قديمـة فــ
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ورفاقــه مــن ا�اهــدين لغمـــا كــان مــن المفـــترض أن " مالـــك"حــين أعــد ، والــتي استشــهدت أيــام الثـــورة

مما أثـار غـيظ ، من ركابه" زليخة"لكنه بالخطأ استهدف قطارا مدنيا كانت، عسكريا يستهدف قطارا

، وأصـبح يتهـرب منـه" مالـك" فوشى با�موعة لقوات الاحـتلال فـأثر ذلـك في نفـس " ابن القاضي"

فـترفض بشـدة ، بعدم عود�ا إلى الدراسة لأن والـدها قـرر تزويجهـا" نفيسة"يلي هذا مشهد للأم تخبر 

  .بشخص يكبرها سنا ولا تعرفه جيدا كما أ�ا لا تريد الزواج،   ترغب بالبقاء في القريةلأ�ا لا

تســـتنجد بعمتهـــا المقيمـــة في الجزائـــر برســـالة ، وحــين يصـــر الأب علـــى قـــراره وتفشـــل في صـــده

لأ�ـا تكلمـت " رابـح"فيعجب �ا ، أن يحملها إلى القرية المركزية ويضعها في البريد" رابح"تطلب من 

وبالفعل يقوم بذلك وعندما تده فجأة أمام سريرها ، فقرر زيار�ا ليلا، وظنها معجبة به، بلطفمعه 

فخــرج مطأطــأ رأســه ، "أيهــا القــذر أيهــا الراعــي القــذر  !اخــرج مــن هنــا أيهــا ا�ــرم:"تدفعــه وتشــتمه 

  .ليقرر ترك الرعي ويشتغل حطابا ، وبقيت تلك الكلمة المؤلمة تدوي سمعه، حزينا

فتضــع خطــة محكمــة للهــروب وتقــرر ، مشــهد للفتــاة وهــي تفكــر في طريقــة للهــرب يلــي هــذا

لقــد حاولــت ، فتخــرج متنكــرة مرتديــة بــرنس والــدها حــتى لا يعرفهــا أحــد، تنفيــذ خطتهــا يــوم الجمعــة

أن تحقــــق برنــــامج الهــــروب الــــذي تســــعى مــــن خلالــــه في الحقيقــــة إلى تحريــــر المــــرأة في القريــــة " نفيســــة"

إني أهذي أبحث عن تحريـر المـرأة ولم أسـتطع تحريـر <<هورت فيها الحياة وتأزمت   التي تد، الجزائرية

على أ�ا تشـكل أزمـة " نفيسة"ومن هنا يمكننا أن نعتبر مغامرة هروب ، 14>>نفسي إلا بالانتحار

فتضـل ويلـدغها ، ، وتتجه إلى المحطة عبر طريـق ذا طـابع غـابي15ثقة في القيم التي يفرزها فضاء القرية

ويعـود �ـا إلى بيتـه أيـن يعـيش مـع ، ويتعرف عليهـا" رابح"ويصادف أن يجدها ، فيغمى عليها، نثعبا

لكـن ، >>دار أبي لـن أعـود إليهـا أبـدا << ولا يطلع والدها لأ�ا لا تريد العودة ، والدته البكماء

بقـوة شـاهرا  فينطلـق إلى بيتـه ويهجـم عليـه" رابـح"يعزم على ذبح ، الخبر يشيع في القرية فيعلم والدها

فتنصـــرف الأم ، علــى رأســـه فيخــر صـــريعا" عابـــد بــن القاضـــي" فتســـرع أمــه إلى فـــأس ضــاربة ، موســه

وبـــدأت ، إلى خـــارج البيـــت" تفيســـة"ثم قامـــت الأم ودفعـــت ، والبنـــت مســـعفة أباهـــا، مســـعفة ابنهـــا

ا في بعــد أن فشــلت محاولتهــ، عائــدة إلى بيــت والــدها" نفيســة"واتجهــت ، فأقبــل النــاس فــزعين، تصــرخ

  .الهرب 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  03: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

259 

 University Center of Tamanghasset Algeria       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست
 

  : ريح الجنوب الفيلم _ 2

  البطاقة التقنية لفيلم ريح الجنوب 

  .محمد سليم رياض: المخرج 

ريـــح " عـــن روايـــة  محمـــد ســـليم ريـــاض:ســـيناريو

  .لعبد الحميد بن هدوقة" الجنوب 

الــــــــديوان القــــــــومي للتجــــــــارة والصــــــــناعة :المنــــــــتج

  .السينماتوغرافية 

وخمــس  ســاعة وســبع وثلاثــون دقيقــة:مــدة العــرض

  .وثلاثون ثانية 

  .م1975:تاريخ العرض

  .سمعي بصري:نوع الفيلم 

  .ألوان:لون الفيلم 

  

  :تحليل الفيلم _3

فكـان هنـاك توافـق بـين أحــداث ، الاقتبــاس المطـابق" ريـح الجنـوب " حقـق الفـيلم السـينمائي 

علما أن ، الموجودة والمقصود هنا بالتطابق تحديدا تراتبية الأحداث، العرض السينمائي والنص الروائي

فلم يخل المخرج بذلك لأنه علـى ، قد حذف أحداثا وأضاف أخرى جديدة" سليم رياض " المخرج 

علــم ووعــي أن المتلقــي المشــاهد يقــوم بتتبــع أحــداث فيلمــه مــع رغبتــه الشــديدة واللاشــعورية أن يجــد 

اح الفــيلم والرؤيــة  وهــذا الانســجام ســيحقق نجــ، انســجاما بــين أحــداث مــا يــراه وبــين أحــداث مــا قــرأه

فــإن هــذا المتلقــي ســيعيش _ أي عــدم التطــابق في تراتبيــة الأحــداث _ ولــو حــدث العكــس ، كــذلك

فعنـــد << ليجـــد مخرجـــا لهـــا بـــأن يرتـــب وحـــده الأحـــداث أو أنـــه لا يكمـــل مشـــاهدة الفـــيلم ، بلبلـــة

وإذا قدمت ، مشاهدة الفيلم الروائي يتبنى المشاهد هدفا واحدا هو تنظيم الأحداث في تسلسل زمني

لنـــا الروايـــة الأحـــداث دون تسلســـل زمـــني لا نجـــد بـــدا مـــن أن نلجـــأ إلى قـــدرتنا علـــى إعـــادة تنظيمهـــا 

، والملاحظ 16>>ولكن مثل هذه الأفلام تتعرض للخطر لأ�ا سببت لنا البلبلة ، حسب مخططاتنا
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ـــة في تسلســـل الأحـــداث الـــتي يقـــدمها الســـيناريو ) المتلقـــي( أن المشـــاهد  قـــد تعـــود علـــى هـــذه التراتبي

السـيناريو التقليـدي هـو << " :محمـد رضـا"يقـول ، وهو الأكثر انتشارا في البلدان العربية، التقليدي

بصـرف النظـر عـن _ فـإن القصـة ، ذلك القائم علـى سـرد الحكايـة مقسـمة إلى مقدمـة وحبكـة و�ايـة

وإن رغــــــب ، 17>>إتقــــــان أو عــــــدم إتقــــــان شخصــــــيا�ا هــــــي الــــــتي يشــــــاهدها المتفــــــرج في المقدمــــــة 

السيناريســت في تغيــير تنظــيم الأحــداث فيجــب أن يكــون تنظيمــه ذاك محكمــا ليتفاعــل معــه المتلقــي 

يفكـــر بســـرد غـــير << المشـــاهد لنكـــون بـــذلك أمـــام ســـيناريو غـــير تقليـــدي هـــذا الأخـــير هـــو الـــذي 

شروط للحكاية ذا�ا ،كأن ينتقل بين التواريخ بلا حواجز فيبدأ من المستقبل أو مـن النهايـة ويعـود م

  .18>>أدراجه 

  :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 

  هل حافظ سيناريو الفيلم على ما جاء في الرواية ؟

د�ـا تتحدث عن غضـبها مـن القريـة وعو " نفيسة" يبدأ الفيلم بمنظر للراعي وقطيعه ثم تظهر 

واستقبال العجـوز رحمـة مـن طـرف " ابن القاضي"ثم مشاهد لبيت، إلى الوراء وتذكر حيا�ا بالعاصمة

ثم لقطـات لأهـل القريـة وتدشـين المقـبرة ، العائلة وحديث عـن عقليـة القريـة المتحجـرة كمـا تراهـا الفتـاة

لى الــوراء كمــا في الروايــة للفتــاة الــتي لم تثــره ولم تعــده إ" مالــك"ورؤيــة" ابــن القاضــي"والاحتفــال ببيــت 

  " .زليخة "لتذكر خطيبته 

بعدها لقطة للأم وابنتها إذ تبلغها بعدم عود�ا إلى العاصمة وقرار الفتاة بالعودة مهما كلفها 

يعـاني نفـس القلـق بعـد تـذكره للإهانـة " رابـح" ويظهـر الراعـي ، يتأزم الأمر فتظهر نفيسة قلقـة، الأمر

تي وصـفته بالكلـب ورميـه لأمتعـة الرعـي في النـار وقـراره بـالتوقف عـن هـذه الـ" نفيسـة"التي تلقاها من 

  .المهنة 

ووقوفـه أمـام " نفيسـة"لبيـت الفتـاة " رابـح"يمكن أن نتوقـف هنيهـة عنـد مشـهد تسـلق الراعـي 

في ثــــوان تجســــدت في لقطــــة " ســــليم ريــــاض"اختصــــره المخــــرج ، جســــدها العــــربي كمــــا هــــو في الروايــــة

والمشـاهد ، الراعي الكلب يا:ل النار ويتذكر الجملة التي أسمعته إياها نفيسة متوسطة تظهره وهو يتأم

حدث ،إذ أن الحدث كان سريعا والانتقال من اللقطة السابقة إلى هذه اللقطة لم  يفهم ما للفيلم لا

  .يعبر بشكل جيد عن المشهد الذي صوره الكاتب أثناء الرواية 
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ومشـهد طويـل جـدا يتعلـق بمـوت ، ره مـن حرفـة الرعـيويلي هذا المشـهد للقريـة وللراعـي وتـذم

إلى لقطــات للفتــاة " محمــد ســليم ريــاض"وينتقــل بنــا ، والــذي أخــذ جــل وقــت الفــيلم" رحمــة"العجــوز 

، ومرضها ثم قرارها الهرب بعد أن تتأكد من المسافة بين البيت والمحطة وساعة مرور الحافلة من أخيها

وإصــابتها في الغابـــة وإســـعاف الراعــي لهـــا وحــديثها معـــه عـــن ثم تنكرهــا في زي رجـــل ومغــادرة البيـــت 

  .الدراسة وأهميتها وعن الفلاحة أيضا وبعدها قرارهما الرحيل معا إلى العاصمة 

وهـو يسـتل السـكين ويمتطـي الفـرس ويلحـق �مـا وهنـا يحـدث تـوازي " ابن القاضـي"ثم يظهر 

الآخر ابنته والراعي يسـرعان نحـو المحطـة إذ يظهر الوالد مسرعا على فرسه ومن الجانب ، في اللقطات

خلفهمــــا " ابـــن القاضــــي"لمـــدة دامــــت الخمـــس دقــــائق وعنــــد وصـــول الحافلــــة وتوقفهـــا أمامهمــــا كــــان 

وينتهــي الفــيلم وهمــا ينظــران إلى بعضــهما ، بالحصــان ويســتقلان الحافلــة ويحــاول اللحــاق �مــا ويفشــل

لأبطاله �اية أخرى تمثلت في فشل هرب الفتاة وهذا بخلاف الرواية التي أراد فيها الكاتب ، مبتسمين

  .وعود�ا إلى البيت 

اضطرت للبقاء في القرية بعد ما وقع " ابن هدوقة "الفتاة الجامعية المثقفة في عمل " نفيسة"فـ

، وقـررت مغـادرة بيـت الراعـي والرجـوع إلى دار أبيهـا<< "عابـد بـن القاضـي"من أمر خطير لوالدها 

فهــي كانــت تعتــزم الســفر إلى الجزائــر في هاتــه ، ب مشــروعها رأســا علــى عقــبلأن تطــور الحــوادث قلــ

و�ـذا يتحقـق الانتصـار لعـالم القريـة ، 19>>ولكن بعد كل ما وقع لم يعد ممكنا هـذا السـفر ، الليلة

، إلى العاصـمة" نفيسـة"لكـن الفـيلم انتهـى �ـروب  –والغلبة للبداوة على الحضارة ، على عالم المدينة

أن الفتــاة الجزائريــة << نفســه علــى هــذا التغيــير لأن هدفــه كــان " ابــن هدوقــة "الروائــي وقــد اعــترض 

  .20>>مهما تعلمت وتطورت تعود إلى أصلها وجذورها 

فهو يرى أن المرأة الجزائريـة ، ينحو منحى آخر" محمد سليم رياض"بينما كان مقصد المخرج 

المخـرج فـيرى أنـه علـى الفتـاة البحـث عـن  أمـا<<قد تحررت من القيود وصار بإمكا�ا إثبـات ذا�ـا 

  . 21>>حريتها دون الرجوع إلى الوراء

عبـد "فلـم احـتفظ المخـرج بـالعنوان ذاتـه لــ، فإذا كانت �ايـة الفـيلم تختلـف عـن �ايـة الروايـة

حســـب المبـــدع هـــي التغـــيرات الجديـــدة الإيجابيـــة الـــتي " ريـــح الجنـــوب"؟ذلـــك أن " الحميـــد بـــن هدوقـــة

تخلفه ليعرف معنى الحضارة بفضل التنوير العلمي الذي تمثلـه الشخصـية الرئيسـة ستخرج الجنوب من 
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هـي رمزيـة عنـوان الفـيلم مادامـت هـذه الفتـاة المثقفـة قـد قـررت  مـا: ومن جهـة أخـرى " نفيسة"

  مغادرة الجنوب لتقصد الشمال ؟

هل يعني من جهة أخـرى أن المخـرج يريـد أن ينقـل إلينـا أن التخلـف سـيكون لصـيقا 

  والتطور ؟ لجنوب عكس الشمال الذي ينتظر التغييربا

  ) الصورة : ( حركة الكاميرا _ 4

تعيــد إنتــاج الحركــة بنــاء علــى لحظــة << ن أهــم مــا يميــز الســينما باعتبارهــا المنظومــة الــتي 

، أي بناء على لحظات متساوية البعد يتم اختيارها بحيث تعطي انطباعا بوجود حركة مستمرة، عادية

ة أخرى تعيد إنتـاج الحركـة بنظـام تقطيعـات تعـرض بحيـث تمـرر بعضـها بـالبعض الآخـر أو وكل منظوم

قــد تكــون الحركــة ، وتعمــل الكــاميرا علــى التقــاط حركــات متعــددة ومتنوعــة، 22>>...بحيــث تتبــدل 

فالزوايـــا الـــتي تأخـــذها الكـــاميرا في عمليـــة التقاطهـــا للمكونـــات ، مـــن الأعلـــى إلى الأســـفل أو العكـــس

، من شخصيات وأحداث وفضاءات أزمنة هي التي تحدد خصوصية الصور المقدمـة، لفيلمالداخلية ل

، وحدوديـــة تتابعهـــا بالتـــالي حســـب نظـــام شمـــولي يـــتحكم في عمليـــة توليفـــه وإعطائـــه صـــبغته النهائيـــة

أولهــا الحركــة الــتي تســاهم في مــنح الزمــان ، وحركــات الكــاميرا تســاهم في تحقيــق ثــلاث وظــائف كــبرى

إضافة إلى كو�ا الوسيلة التي تحقق �ا الشخصيات في ، عطي للمكان امتداده الفضائيكما ت،  صورته

وثانيهــا تــوفير التسلســل الحــدثي وربطــه بعضــه بــبعض مــن أجــل خلــق ، الفــيلم وجودهــا الفعلــي المتــوهم

الـذي يسـهم بشـكل جلـي في خلـق دلالات الفـيلم الكـبرى ، وثالثهـا المونتـاج، مسار سـردي متكامـل

، فعمليــة الــربط بــين لقطــة ســينمائية وأخــرى يتولــد عنــه تحديــد فكــرة معينــة، عادهــا المعنويــةومنحهــا أب

  .يسعى المخرج من خلال توليفه ذاك إلى إيصالها

هو مهم هو الذي يمنح الفيلم قيمته  وإذا كانت السينما تعتمد على اللقطة فإن تصوير ما

" ريـح الجنــوب"و، أكثـر مــن أي شـيء آخــر ومنـه فنجـاح الفــيلم السـينمائي يكمــن في توجيـه الكــاميرا

  .اعتمد لقطات قريبة وكبيرة وأخرى بعيدة ومتوسطة 

ومعلـــوم أن اللقطـــة القريبـــة تـــبرز ملامـــح الممثـــل بوضـــوح ويكـــون لهـــا الأثـــر البـــالغ في تطـــور 

وهــو يتأمــل نافــذة نفيســة يظهــر " رابــح"ففــي أحــد المشــاهد الــتي يظهــر فيهــا الراعــي ، أحــداث الفــيلم

وهــذه اللقطــة ، تــارة أخــرى" ابــن القاضــي" لقطــة تبــين ملامحــه وهــو يتأمــل النــار تــارة ومنــزل مباشــرة في
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وكأن ما وقـع لـه مـع ، ومن خلال تقلص عضلات وجهه بدا عاديا، القريبة لوجه رابح لم تبرز غضبه

  .فقد ترك مهنة الرعي ثم كان رحيله إلى العاصمة ، والحقيقة هي العكس، الفتاة لم يؤثر فيه

تظهـر تبرمهـا وغضـبها مـن قـرار والـدها فتظهـر غاضـبة مـن خـلال " نفيسـة"مشهد آخر لـ وفي

لقطة قريبة لملامح وجهها المتقلص ثم مباشرة تظهر في الغابة ترتدي برنسا وتحمل حقيبـة وكـأن هنـاك 

قطعا في الأحداث وكـان يجـب أن تفصـل اللقطتـين لقطـة أخـرى تبـين تفكيرهـا في كيفيـة الهـرب وقبلـه 

  .ير في الانتحار التفك

وعليـه فـالمخرج ، كما أن التركيـز علـى أهـم الأحـداث في الروايـة هـو مـا يكسـب الفـيلم جمـالا

وتستطيع السينما إبراز العناصر ، ملزم باختيار أدق وأهم العناصر الدرامية والاستغناء عما لا أهمية له

تـاج وهــي العمليـة الأساســية في وهــي الـتي تتوقـف عليهــا عمليـة المون، الهامـة وحـذف مــا لا حاجـة إليـه

  .الخلق الفني السينمائي 

تركيـــزه علـــى عناصـــر لم يكـــن لهـــا أي دور في تطـــور " ريـــح الجنـــوب"إن الملاحـــظ علـــى فـــيلم 

فمشـهد مـوت العجـوز  رحمـة الـذي اسـتغرق حـوالي العشـرين دقيقـة مـن ، أحداث الفـيلم أو في تركيبـه

  .ستغناء عنه دون أن يحدث خلل في الفيلم لا دور له وكان بإمكان المخرج الا، وقت الفيلم

وعلــى العكــس مــن ذلــك نجــد المخــرج يهمــل مشــهدا هامــا ورد في الروايــة وهــو دخــول الراعــي 

" ســليم ريــاض"فاكتفــاء المخــرج ، ومــا تبعــه مــن أثــر في تطــور أحــداث الفــيلم" نفيســة"لغرفــة " رابــح"

ابـن " بتـة في دراميـة الأحـداث ،كمـا أن لم يسـهم ال" الراعـي الكلـب ا يـ" بلقطة تذكر الراعي لجملة 

فــدوره ، تم تصــويره في لقطــات قليلــة علــى الــرغم مــن أنــه شخصــية محوريــة وهامــة في الفــيلم" القاضــي

  .إلى الهرب" نفيسة" وموقفه هو الذي يدفع بابنته 

  :  صور الشخصيات _ 5

ا ليتمكن من إقنـاع مما يتطلب من الممثل جهدا كبير ، تلعب صورة الممثل دورا هاما في الفيلم

مـن حيـث قـوة شخصـيته وقـدر�ا علـى تقمـص الـدور المسـند إليهـا وإقنـاع المتفـرج ، المشاهد بما يقدمـه

أن تمنحهـا طاقـة لكنهـا بـدت " نـوال زعـتر"حاولـت الممثلـة " نفيسـة"أولى شخصيات الفيلم هي ، �ا

تكـره أن تكـون مثـل ، عمـلإ�ـا تكـره ال<< في الرواية شخصية متمردة لا تشـبه الفتيـات الأخريـات 

كمـا تـرفض هـذه الأنوثـة ،  ، وهي ترفض كو�ا كبش فداء لحسابات لا دخل لهـا �ـا23>>أي بنت 

لسـت امـرأة أفهمـت ؟ لسـت ... الذل الذي عشـت فيـه أنـت لـن أعيشـه<< :التي تجلب لها الذل 
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العاصـــمة  والعـــودة إلى أمـــا شخصـــيتها في الفـــيلم فبـــدت ضــعيفة رغـــم محاولتهـــا الهـــرب، 24>>امــرأة 

  .حيث نجحت في �اية الفيلم 

قد يعود ذلـك لصـغر سـنها وقلـة خبر�ـا في ، بدى تمثيلها مصطنعا ليس فيه أي إحساس فني

، الذي لم يقم بتوجيه الممثلين توجيهـا جيـدا" محمد سليم رياض"أو قد يعود إلى المخرج ، تلك الفترة

الممثـل << " :والـتر كينجسـون"ذا يقـول وفي هـ، ولكن كل هـذا لا ينفـي كـون التمثيـل موهبـة وخـبرة

وإنمــا هــو مجــرد شــخص ، 25>>لــيس أعجوبــة ميكانيكيــة تســتطيع أن تتظــاهر بعــدد مــن العواطــف 

  .يقوم بلعب أدوار يجسد من خلالها حالات الآخرين تجسيدا مقنعا 

هــذا الرجـــل " عابـــد بــن القاضـــي"الشخصــية المحوريــة الثانيـــة في الفــيلم هـــي شخصــية الأب 

أب ، قويــا إقطاعيــا يتلهــف لجمــع المــال بشــتى الطــرق" عبــد الحميــد بــن هدوقــة"ره الروائــي الــذي يصــو 

أنـــا قـــررت أن تتـــزوج :"والمالـــك لمســـتقبل أولاده فهـــو يصـــرخ في وجـــه زوجتـــه ، متســـلط داخـــل الأســـرة

وللحفــاظ علــى أراضــيه مــن التــأميم والإصــلاح الزراعــي الــذي تعتــزم الدولــة إقامتــه ، 26"وقــراري قضــاء

لـولا مـا يخشـاه مـن ضـياع أراضـيه << : شـيخ البلديـة " مالـك"مـن " نفيسـة"تزويج ابنتـه  عمل على

ولأمكنه أن لا يرغمها على الزواج إذا لم تكن ، لاستطاع أن يدعها تعود إلى الجزائر لمواصلة دراستها

علـى  فالإشـاعات المتعلقـة بالإصـلاح الزراعـي كثـر دورا�ـا، لكن الموقف يدعو إلى السرعة... راضية 

  27>>الألسنة 

بــل ، في الفــيلم عاديــة تكـاد تخلــو مــن علامـات التســلط والطمــع" عابـد"وقـد بــدت شخصــية 

كما بدا بيته لا يختلف عن بيوت أهل القرية فلم تظهر عليه ،  بدا رجلا بسيطا يملك قطيعا من الغنم

بأنــه أعطــى   مظــاهر الغــنى ولا تبــدو علــى أســرته إلا في لقطــة واحــدة حينمــا كــان يتحــدث مــع زوجتــه

  .كلمته ولا يمكن أن يتراجع عنها 

إلا أنــه يفتقـــد لهـــذا ، وإن كــان المتلقـــي القــارئ للروايـــة يشــعر بتواصـــل الشخصــيات في الـــنص

فقد عـبرت ، ومثال ذلك غياب التواصل الحواري بين أم نفيسة ومالك، الشعور في الفيلم السينمائي

لكنه وبدلا من الترحيب بكلامهـا رأينـا تلـك ، نزلهاالشخصية الأولى عن فرحتها بزيارة شيخ البلدية لم

  .الشخصية تقرر مغادرة المنزل فجأة 

والملاحظ أن هذه المشاهد القائمة على اللاتواصل الحواري حاضـرة بنسـبة لا يسـتهان �ـا في 

  .الفيلم وهذا من شأنه خلق بلبلة وتوتر في نفسية المتلقي المشاهد 
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  " : الجنوب ريح"التعدد الصوري في فيلم _6

نفســه أمــام كــم هائــل مــن التعــدد الصــوري الــذي " ريــح الجنــوب"يجــد المتلقــي المشــاهد لفــيلم 

  :وهنا يمكن أن نتساءل ، يعكس ثقافة ا�تمع الجزائري

هـل هــذا التنــوع الثقــافي موجـود فــي الروايــة ؟ وهــل قـدمها المخــرج حســبما وردت فــي 

وقــد حـــرص المخـــرج ، لأكـــبر مــن اللغـــة المكتوبـــةلا خـــلاف أن للصــورة الأثـــر ا ؟" ابـــن هدوقـــة"نــص 

على ربط المتلقي المشاهد بطبيعة البيئة الريفية وبنائها العمراني البسـيط وبلبـاس " محمد سليم رياض "

وقــد نجــح المخــرج في تجســيد المنظــر الــواقعي قــدر المســتطاع فظهــرت في الفــيلم صــور ، أهلهــا التقليــدي

ولأن المتلقـي ، ق الوصف الـذي أصـبغه عليهـا الكاتـب في الروايـةبرية واقعية شبه صحراوية تكاد تطاب

فهــذا يعــني نجــاح المخــرج في الاقتبــاس الجيــد للــنص الروائــي ، لم يجــد اختلافــا بــين مــا قــرأه ومــا شــاهده

فشكلت للقارئ تصـورا ، ظهرت لنا صور متنوعة وموحية عن القرية التي جرت فيها الأحداث<< 

وس الشـعبية واللبـاس والأكـل وكـل المظـاهر الاجتماعيـة الـتي تخـص تلــك عـن العـادات والتقاليـد والطقـ

  28>>المنطقة 

  :ويمكن أن نمثل للتطابق في الملامح الاثنوغرافية بين الفيلم والرواية في الآتي 

 .لنفيسة وأمها " رحمة" الأواني الفخارية التي قدمتها الخالة-

 ".رحمة "الوشم المزين لجبهة الخالة -

أيضـا في زيـار�ن لمقـبرة " نفيسـة"و" أم نفيسـة"و" رحمـة"يك الذي ارتدتـه الخالـة لباس الحا-

 .القرية يوم الجمعة 

 .الذي يمثل ذاكرة كل الجزائؤيين ) اللباس الرجالي المتوارث ( البرنوس -

 .دا في ا�تمع الجزائري يوم الجمعة وهو تقليد ما زال موجو  زيارة المقابر-

مــع قــبر زوجهــا الــتي ســتمتلئ " رحمــة"في القبــور كمــا فعلــت الخالــة وضــع الأواني الفخاريــة -

 .بماء المطر ليشرب منها الطير 

وإن ظـــل هــــذا التقليــــد لصــــيق ، الإطعـــام الجمــــاعي الــــذي يزينـــه طبــــق الكسكســــي دائمــــا-

 .الأرياف 

 .توظيف الأمثال الشعبية الجزائرية -

 .شكل تأثيث البيت القروي القائم على البساطة -
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  :يقى التصويرية الموس_7

إن الموســـيقى مثلهــــا مثــــل بــــاقي العناصــــر تلعــــب دورا في تناســــبها مــــع الحــــدث والتعبــــير عنــــه          

ونحــن نــدرك مــا ، "الشــريف قــرطبي"والموســيقى التصــويرية لفــيلم ريــح الجنــوب قــدمها الموســيقار المرحــوم 

الروايـــة مثـــل الموســــيقى وهنـــاك عناصـــر لا تتضــــمنها << للموســـيقى مـــن تـــأثير في المتلقــــي المشـــاهد 

وتشارك ، التصويرية التي تستخدم مخلفية للأحداث تشارك في التعبير عن الحالة النفسية للشخصيات

بشـكل جيـد وفي بعــض ، ، وقــد رافقـت الموسـيقى البدويـة الجينيريــك29>>في �يئـة الموقـف الـدرامي 

، تعاد الموسيقى عن مدلولهاغير أن ما يلاحظ على بعض المشاهد هو اب، اللقطات على مدار الفيلم

بدت عاديـة ولم يكـن فيهـا أي تعبـير عـن " نفيسة"بعد أن طردته " رابح"فهي اللقطة التي يظهر فيها 

وكان ، كما أنه عند هروبه رفقة الفتاة رافقتها موسيقى هادئة،  الأثر النفسي الذي تركه فيه صد الفتاة

  . قا في نفس المتفرجمن المستحسن أن ترافقهما موسيقى تحدث قلقا وتشوي

وخلاصة القول أنه مهما لوحظ على الفيلم من نقائص نقول أنه ليس من السهل نقل نص          

قالــه الروائــي  ولـئن كنــا نتفــق مـع مــا، قـائم أساســا علــى السـرد والوصــف إلى نــص مرئـي أساســه الحــوار

يجـب أن تقـدر وتحـترم  "محمـد سـليم ريـاض"نفسه مـن أن مجهـودات المخـرج " عبد الحميد بن هدوقة"

ويبقى مع ذلك أن المخرج سليم رياض بذل مجهودا لو توفرت لـه الإمكانيـات الماديـة والبشـرية << 

  30>>لأدى إلى بروز عمل سينمائي جيد 

ـــاريخ الســـينما " ريـــح الجنـــوب"ويمكـــن أن نقـــول أن فـــيلم           هـــو فـــيلم شـــكل نقطـــة هامـــة في ت

ومنـــه بـــين الكلمـــة والصـــورة ن كمـــا يبقـــى مـــن ، لســـينما والأدبالجزائريـــة وشـــكل تواصـــلا هامـــا بـــين ا

الأعمال السينمائية الجزائرية الرائدة التي شكلت نقطة تحول من مرحلة السينما الثورية أو الأفلام التي 

تناولت حرب التحرير ووجهها المشرق إلى مرحلة لا تقل أهمية عن الأولى ألا وهي إبراز صورة ا�تمع 

كما ،  الاستقلال والظروف التي عايشها خاصة في السنوات الأولى التي تلت الاستقلال الجزائري بعد

تشيد بضرورة عودة السينما الجزائرية مرة أخرى للتعامل مع نصوص الروائيين التي تنقل بصدق صورة 

  .ا�تمع وتغيراته السريعة 

ينمائي �دف استقطاب أكبر قدر ويبقى أمل الروائي دائما بانتقال نصه المكتوب إلى فيلم س       

ولــن ، مــن جمهــور المتلقــين مــن جهــة وإظهــار قدرتــه علــى مقاربــة الواقــع الاجتمــاعي مــن جهــة أخــرى
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يتحقـق هـذا إلا بتوكيـل عملـه إلى مخـرج متمـرس لا يظلـم إبداعـه بـل يسـعى إلى إنـارة جوانـب جديـدة 

 .خرى منه تضمن شهرته من ناحية وتحافظ على مكانته ككاتب من ناحية أ
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